
إيهاب محارمة

أصدر مرشح الحزب الديمقراطي 
لــلــرئــاســة الأمــيــركــيــة، جــو بــايــدن، 
 ،2020 آب  ــــطـــــس/  ــــسـ أغـ  29 ــي  ــ فــ
يــحــدّد خطته للشراكة مع  بــرنــامــجًــا شــامــاً 
الأميركي، تضمن سياسته  العربي  المجتمع 
الخارجية تجاه مجموعة من قضايا المنطقة 
الفلسطينية.  الــقــضــيــة  فــيــهــا  بــمــا  الــعــربــيــة، 
وأوضــــح الــبــرنــامــج الـــذي حــمــل عــنــوان »جــو 
بـــايـــدن والمــجــتــمــع الــعــربــي الأمـــيـــركـــي: خطة 
مــن حل  السياسية  بــايــدن  مــواقــف  للشراكة« 
الــدولــتــن، وضــم مناطق واســعــة مــن الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، والـــتـــوســـع الاســتــيــطــانــي، 
وتوقف المساعدات الأميركية المقدمة للشعب 
ــامـــي الأزمـــــــة الإنــســانــيــة  ــنـ الــفــلــســطــيــنــي، وتـ
ــــاق القنصلية  ــزة، وإغـ فـــي غــ والاقــتــصــاديــة 
الأمــيــركــيــة فــي الــقــدس، وإغـــاق مكتب بعثة 
واشنطن،  في  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
إضـــافـــة إلــــى عــمــل حــركــة مــقــاطــعــة إســرائــيــل 
وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات 

عليها في الولايات المتحدة.
ــيــــوخ  ــشــ ــلــــس الــ ــجــ ــي مــ ــ ــ ــه فـ ــتــ ــويــ خـــــــــال عــــضــ
الفترة  الأميركي عن الحزب الديمقراطي في 
يُــعــدّ مــن المؤيدين  1973 - 2009، كــان بــايــدن 
ــل الـــحـــزب. مــنــذ وصـــولـــه إلــى  لإســرائــيــل داخــ
المــجــلــس، حــــرص بــشــكــل مــتــكــرر عــلــى زيــــارة 
فلسطين المحتلة من أجل الالتقاء بمسؤولين 
إســرائــيــلــيــن لــلــتــعــبــيــر عـــن دفـــاعـــه الــشــرس 
الــبــدء بالنسبة  عــن إســرائــيــل، وكــانــت نقطة 
ــه الأولــــــــى لـــلـــقـــاء رئـــيـــســـة الــــــــوزراء  ــ ــارتـ ــ لــــه زيـ
الإســرائــيــلــيــة، غـــولـــدا مــائــيــر عــقــب انــتــخــابــه 
عضوًا في مجلس الشيوخ عام 1973. وكما 
حــرص بــايــدن خــال مسيرته السياسية في 
مجلس الشيوخ التي توّجها برئاسته لجنة 
الفترة  فــي  المجلس  فــي  الخارجية  الــعــاقــات 
متكرّر  بشكل  الــتــشــديــد  عــلــى   ،2009  -  2007
ــل فــــي المــنــطــقــة  ــيـ ــرائـ ــــود إسـ عـــلـــى أهـــمـــيـــة وجــ
الأميركية  المصالح  العربية، من أجل حماية 
وحــمــايــة أمـــن الــيــهــود فــي الــعــالــم، بوصفها 

وطنًا قوميًا آمنًا ليهود العالم.
وعقب انتهاء مسيرته السياسية في مجلس 
الشيوخ، عمل بايدن نائبًا لرئيس الولايات 
المتحدة الأميركية الأسبق، باراك أوباما، في 
الفترة 2009 - 2017، وبدا بأنه يسعى، خلال 
هذه الفترة، إلى إمساك العصا من منتصفها 
فــي تــعــامــلــه مــع إســرائــيــل. فــمــن جــهــةٍ، عُــرف 
ــــدن بــــانــــتــــقــــاداتــــه الــــشــــديــــدة لإســـرائـــيـــل  ــايـ ــ بـ
بــســبــب اســتــمــرار الــتــوســع الاســتــيــطــانــي في 
الإدارة  مساعي  وإفــشــالــهــا  الــغــربــيــة،  الضفة 
ــدعـــى »الـــســـام  ــا يُـ الأمـــيـــركـــيـــة فـــي تــحــقــيــق مـ
وأهمها  والإسرائيليين«،  الفلسطينيين  بين 
الــتــي وجــهــهــا لــرئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
ــــي إبـــــريـــــل/ نــيــســان  بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، فـ
الموالية  أمــام مجموعة »جــي ستريت«   2016
إلــى دور نتنياهو في  بــالإشــارة  لإســرائــيــل، 
الفلسطينيين  بـــن  الـــســـام  عــمــلــيــة  تــعــطــيــل 
الطريق  في  إسرائيل  وقيادة  والإسرائيليين 
الـــخـــاطـــئ. مـــن جــهــة ثــانــيــة، يُـــعـــدّ بـــايـــدن من 
فـــي إدارة أوبـــامـــا،  ــل  ــيـ ــرائـ أبـــــرز مـــؤيـــدي إسـ
ففضلً عن عدّه حلقة الوصل بين الإدارتــن، 
الأميركية والإسرائيلية، بعد توتر العلاقات 
ــر تــوقــيــع الـــولايـــات المــتــحــدة  بــن الــطــرفــن إثـ
ومــجــمــوعــة الــقــوى الــكــبــرى اتــفــاقًــا مــع إيـــران 
دورًا  بــايــدن  لعب  الــنــووي،  برنامجها  حــول 
أكبر هدية في  أوباما  إدارة  مهمًا في تقديم 
تــاريــخ الــعــاقــات الأمــيــركــيــة – الإســرائــيــلــيــة، 
عندما حصلت إسرائيل على قرابة 38 مليار 
دولار مــن الــدعــم الــعــســكــري عــلــى مـــدار عشر 
سنوات، وبارتفاع ملحوظ عن الحزمة التي 

سبقتها، والتي بلغت نحو 30 مليار دولار.
وعلى الرغم من أهمية مراجعة مواقف بايدن 
وتــصــريــحــاتــه خــــال مــســيــرتــه الــســيــاســيــة، 
بوصفه عضوًا في مجلس الشيوخ ثم نائبًا 
على مؤشراتٍ  للحصول  الأميركي،  للرئيس 
بـــشـــأن ســيــاســتــه المـــتـــوقـــعـــه تـــجـــاه الــقــضــيــة 
ــال فــــــوزه بــانــتــخــابــات  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي حـ
الرئاسة، إلا أن الأمور لا تبدو بهذه البساطة، 
وكأنها مسلمات أبديّة، فهناك عوامل عديدة 
المتحدة  الولايات  تدخل في تشكيل سياسة 
ــل الــتــركــيــز  ــن الأفــــضــ ــــذا، مــ ــهـ ــ الـــخـــارجـــيـــة. ولـ
عــلــى تــقــديــم تقييم عــن ســيــاســتــه الــتــي عبّر 
الحزب  سياسة  وتمثل  برنامجه،  فــي  عنها 
الديمقراطي، للحصول على بعض المؤشرات 
ــع  ــوقـ ــتـ ــيــــاســــي المـ ــــوك بـــــايـــــدن الــــســ ــلـ ــ ــلــــى سـ عــ
فــوزه  فــي حـــال  الفلسطينية  الــقــضــيــة  تــجــاه 

بالانتخابات.
الفلسطينية،  بالقضية  الــخــاص  الــجــزء  فــي 
تفيد الــخــطــة، وبــإيــجــاز، بــأن بــايــدن سيبقى 
ملتزمًا بحل الدولتين، وعلى أساس دولتين 
معًا  وتعيشان  للحياة،  قابلتين  متجاورتين 

في سلام وأمن واعتراف متبادل. وكما يشير 
إلى أنه يعارض أي خطواتٍ أحادية الجانب 
مــن أي جــانــب تــقــوض حــل الــدولــتــن، وكذلك 
يعارض الضم والتوسع الاستيطاني. ويشدّد 
أنــه سيتخذ خطواتٍ فورية، لاستعادة  على 
للشعب  والإنسانية  الاقتصادية  المساعدات 
اللاجئين  الفلسطيني، بما في ذلك مساعدة 
معالجة  عــلــى  سيعمل  وإنـــه  الفلسطينيين. 
الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، وسيعمل 
على إعــادة فتح القنصلية الأميركية المغلقة 
فــي الــقــدس الــشــرقــيــة، ومــكــتــب بعثة منظمة 
يقول  وأخيرًا،  واشنطن.  في  المغلق  التحرير 
ــرار  ــوات الــقــائــمــة لإقــ ــدعــ ــه يـــديـــن الــ ــايـــدن إنــ بـ
المتحدة تدعو  الــولايــات  مشاريع قوانين في 
الاستثمارات  إسرائيل وسحب  مقاطعة  إلى 
منها وفـــرض عــقــوبــات عليها، وذلـــك لأنــه لا 

يدعم أي جهود لتجريم حرية التعبير.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، يــبــدو مــن المــفــيــد أيــضًــا 
ــن قــضــايــا  ــ ــــدن مـ ــايـ ــ ــــف بـ ــواقـ ــ رصــــــد بـــعـــض مـ
لم  الفلسطينية،  متفرقة ذات صلة بالقضية 
ففي  الخارجية.  للسياسة  خطته  تتضمنها 
د بإبقاء السفارة 

ّ
إبريل/ نيسان الماضي، تعه

الجديد  موقعها  في  إسرائيل  في  الأميركية 
فــي الـــقـــدس، وأن يــســعــى، فــي الــوقــت نفسه، 
إلــــى إعــــــادة فــتــح الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
القدس الشرقية. وكذلك، رحب بايدن وشجع 
»اتــفــاق الــســام« بين إسرائيل والإمـــارات في 
أغسطس/ آب الماضي، إذ قال »اليوم اتخذت 
إســرائــيــل والإمــــــارات خــطــوة تــاريــخــيــة لــرأب 
الــــصــــدوع الــعــمــيــقــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط«، 
وأضـــاف »إســرائــيــل يمكن أن تكون وستظل 
لكل  قيمًا  واقــتــصــاديًــا  إستراتيجيًا  شريكًا 
ــك، تعطينا  ــ ــة إلــــى ذلـ ــافـ ــه«. إضـ ــ مـــن يـــرحـــب بـ
خطة بايدن الموجهة إلى إسرائيل والمجتمع 
الــيــهــودي، وعــنــوانــهــا »جــو بــايــدن والمجتمع 

الــذي قــام بــه فــي خدمة إسرائيل،  دوره المهم 
فــي مجلس  السياسية عــضــوًا  إبّـــان مسيرته 
الشيوخ، ثم نائبًا للرئيس الأميركي، ولا سيما 
دوره في رفع قيمة المساعدات العسكرية إلى 
إسرائيل، وتزويده إسرائيل بواحدةٍ من أهم 
المعروفة  بالصواريخ  الــجــوي  الــدفــاع  أنظمة 
باسم »القبة الحديدية«. كما شدد بايدن في 
الخطة على دعمه والتزامه بمحاربة معاداة 
والشعب  اليهودية  الــدولــة  وحماية  السامية 
لنا، عند  اليهودية، وإن بدا  اليهودي والقيم 
بايدن على دعمه  بــأن تشديد  الخطة،  قــراءة 
ــل، وتــعــزيــز  ــيـ ــرائـ ــن إسـ ــه بــحــمــايــة أمــ ــزامـ ــتـ والـ
ــات المــتــحــدة وإســرائــيــل،  الــشــراكــة بـــن الـــولايـ
ــاداة الــســامــيــة  ــعــ جــعــلــه يــجــهــل الـــفـــرق بـــن مــ
ــفـــرق بـــن الــدولــة  ومــــعــــاداة الــصــهــيــونــيــة، والـ
اليهودية والشعب اليهودي والقيم اليهودية.

استنادًا إلى كل ما سبق، قد يكون نتنياهو 
ــدًا مـــن خـــســـارة الــرئــيــس الأمــيــركــي،  ــ قــلــقًــا جـ
دونالد ترامب، سيما أنه الرئيس الذي منح 
إسرائيل أفضل ما تتمنّى في تاريخ علاقتها 
مع الولايات المتحدة، والرئيس الذي لا يزال 
العمل معه مجددًا، من  إلى  نتنياهو يتطلع 
أجل الحصول على مزيد من القرارات المنحازة 
لإسرائيل ومشروعها الاستعماري في فترة 
الفلسطيني،  الــرئــيــس  أمــا  الثانية.  الــرئــاســة 
محمود عباس، فقد يكون فرحًا جدًا في حال 
خــســارة تـــرامـــب، وهـــو الــــذي رفـــض مــبــادرتــه 
لــلــســام، وقـــال عــن الــدولــة الــتــي منحه إياها 
السويسرية«،  »الجبنة  تشبه  بأنها  تــرامــب 
وأنها لا تحقق السيادة للشعب الفلسطيني.

منزعجًا  نتنياهو  يــكــون  لا  قــد  المــقــابــل،  فــي 
جــدًا في حال فوز بايدن، فعلى الرغم من أن 
الأخير لن يكون كترامب بالنسبة لنتنياهو 
وإســـرائـــيـــل، إلا أن ذلـــك لا يــلــغــي دعـــم بــايــدن 
ومساندته إسرائيل، وهو الذي يصف نفسه 
بــصــديــق إســرائــيــل وحــلــيــفــهــا مــنــذ أكــثــر من 
40 عامًا. ما يعني أن بايدن قد يكون أفضل 
مــرشــحــي الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــي الــوقــت 
وهو  وإسرائيل،  لنتنياهو  بالنسبة  الحالي 
بالتأكيد أفــضــل مــن بــيــرنــي ســـانـــدرز. وهــذا 
يــعــنــي أيـــضًـــا أن بـــايـــدن يـــعـــدّ أفـــضـــل فــرصــة 
لــتــثــبــيــت قـــبـــول الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن، لأن تــبــقــى 
القدس عاصمةً لإسرائيل، وأن تبقى السفارة 
المحتل  الــجــولان  يبقى  وأن  فيها،  الأميركية 
وأن يصبح  الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــيـــادة  الـــسـ تــحــت 
الــتــحــالــف الــعــربــي مــع إســرائــيــل قــبــل ضمان 
به  مرحبًا  أمـــرًا  الــعــادل  الفلسطينيين حقهم 

في البيت الأبيض. 
ــك، يــعــي نــتــنــيــاهــو أن بـــايـــدن في  زِد عــلــى ذلــ
ــوزه، وإن كـــان مــزعــجًــا بــعــض الــشــيء  حـــال فــ
لإسرائيل، بسبب رغبته بإعادة الفلسطينيين 
المــفــاوضــات على  إلــى طــاولــة  والإسرائيليين 
أســــاس حـــل الـــدولـــتـــن، ومــطــالــبــتــه إســرائــيــل 
بوقف الضم والتوسع الاستيطاني، لكن هذا 
الإزعاج سيبقى من دون أي عواقب واضحة 

على إسرائيل. وعلى الرغم من ذلك، سيبقى 
بــايــدن، سيما  ســلــوك  مــن  نتنياهو متخوفًا 
ــاق الـــنـــووي  ــفــ ــران والاتــ ــ مـــن مــوقــفــه تـــجـــاه إيــ
مــعــهــا، والــتــصــعــيــد الــعــســكــري الإســرائــيــلــي 
المتكرر ضد غزة ومناطق محددة توجد فيها 
منها  القريبة  والتنظيمات  الإيرانية  القوات 

في لبنان وسورية والعراق.
أمــــا الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس، 
الذي بات يعي أنه من الخطأ الانحياز المفرط 
ــا، فـــي حين  ــدهـ تــجــاه الــــولايــــات المــتــحــدة وحـ
تكون الشراكة مع المجتمع الدولي ومنظمات 
يبدو  عــام،  العالم بشكل  في  المدني  المجتمع 
ــبًـــا بـــفـــوز بـــايـــدن.  ــا ومـــرحـ ــرحًـ أنــــه ســيــكــون فـ
وقــد بــدا ذلــك واضــحًــا فــي إشـــادة مسؤولين 
فلسطينيين عديدين بموقف بايدن من الضم 
والاســـتـــيـــطـــان. وقـــد يــتــصــل ذلـــك مـــع انــفــتــاح 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أخـــيـــرا لـــلـــعـــودة إلــى 
مسار التسوية السياسية والمفاوضات، ففي 
أواخـــر أغسطس/ أب المــاضــي، صــرّح عباس 
إنــه مستعد لــلــعــودة إلــى طــاولــة المــفــاوضــات 
مع الإسرائيليين، وعلى أساس حل الدولتين، 
فــي حــال توفر رعــايــة دولــيــة. وهــذا يعني أن 
بــايــدن،  فــوز  حــال  فــي  الفلسطينية،  السلطة 
المــؤيــد لــحــل الــدولــتــن، فــإنــهــا مــن المــرجّــح أن 
تعود إلى فتح بابٍ لم يُغلق أصلً، وهو باب 

التسوية والمفاوضات مع إسرائيل.
هكذا، إذن، وعلى الرغم من صعوبة توقع ما 
يمكن أن تكون عليه سياسة بايدن وإدارتــه 
ــدا أن ثــمــة  ــ ــاه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بـ تـــجـ
الواجبة  الــواضــحــة  المــؤشــرات  مــن  مجموعة 
مراعاتها في التفكير بماذا يعني فوز بايدن 
لــلــصــراع مـــع إســـرائـــيـــل؟ ومــــا يــعــزز ذلــــك، أن 
بــايــدن لا يُــعــدّ قـــادمًـــا جـــديـــدًا إلـــى السياسة 
ــه لا يــحــمــل مــشــروعًــا ثــوريًــا  الأمــيــركــيــة، وأنــ

داخل مؤسسة الحزب الديمقراطي.
وأخـــــــــــيـــــــــــرًا، الـــــــــخـــــــــذلان الــــــــــــذي تـــــــعـــــــرّض لـــه 
الفلسطينيون مع الإدارات الأميركية منذ بدء 
الصراع مع المستعمِر الإسرائيلي وبدا أكثر 
وضـــوحًـــا فــي ظــل إدارة تـــرامـــب، مــن المــرجــح 
إذ لا  المقبلة،  القريبة  السنوات  ز في 

ّ
أن يتعز

 واضــحٌ لإيجاد إدارة أميركية 
ٌ

يبدو ثمة أفــق
تــضــمــن لــلــفــلــســطــيــنــيــن حــــاً عــــــادلً يضمن 
أبــســط حــقــوقــهــم. عــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، يبقى 
هـــامـــش ضــئــيــل جـــــدًا لــلــفــلــســطــيــنــيــن يمكن 
مــن خلاله العمل مــع إدارة بــايــدن، وبــا شك 
سيكون أفــضــل مــن هــامــش العمل مــع ولايــة 
ثانية لترامب، بشرط أن يعمل الفلسطينيون 
عــلــى إعــــــادة تــعــريــف نــضــالــهــم خـــــارج وهــم 
حــل الــدولــتــن، وبــاتــجــاه مــقــاومــة واقـــع دولــة 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الأرض،  الـــعـــنـــصـــري  الـــفـــصـــل 
وعلى أن تكون نقطة البدء هي إستراتيجية 
من  التحرّر  أولوية  هدفها  موحدة،  نضالية 
الاســتــعــمــار الإســـرائـــيـــلـــي، ومــرتــكــزاتــهــا قيم 

الحرية والعدالة والمساواة.
)كاتب وباحث فلسطيني(

عودة المساعدات والتزام بالدولتين ودعم إسرائيل

فوز بايدن
ماذا يعني للقضية الفلسطينية؟

بايدن سيبقى ملتزماً 
بحل الدولتين، وعلى 

أساس دولتين 
متجاورتين قابلتين 

للحياة، وتعيشان 
معًا في سلام وأمن 

واعتراف متبادل

قد يكون عباس فرحاً 
جداً في حال خسارة 

ترامب بدليل إشادة 
مسؤولين فلسطينيين 

بموقف بايدن من 
الضم والاستيطان

أوضــح البرنامج الــذي حمل عنوان »جو بايــدن والمجتمع العربي الأميركي: خطة للشــراكة« مواقف المرشــح الديمقراطي 
لانتخابات الرئاسة الأميركية السياسية من حل الدولتين، وضم مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني، 
وتوقف المســاعدات الأميركية المقدمة للشــعب الفلســطيني... هنا قراءة في هذا البرنامج وانعكاســاته المحتملة على 

القضية الفلسطينية

)Getty( 2019/5/18 بايدن بين أنصاره في حملته الانتخابية في فيلادلفيا في

قد لا يكون رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، منزعجا جدا في حال 
فوز المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، بايدن، على الرغم 
من أن الأخير لن يكون كالرئيس الحالي ترامب بالنسبة لنتنياهو وإسرائيل، 
يصف  الذي  وهو  إسرائيل،  ومساندته  بايدن  دعم  يلغي  لا  ذلك  أن  إلا 
قد  بايدن  أن  يعني  ما  عاما.   40 من  أكثر  منذ  إسرائيل  بصديق  نفسه 
بالنسبة  الحالي  الوقت  الديمقراطي في  الحزب  أفضل مرشحي  يكون 
لنتنياهو وإسرائيل، وهو بالتأكيد أفضل من بيرني ساندرز. وهذا يعني أن 
بايدن يعد أفضل فرصة لتثبيت قبول الديمقراطيين، لأن تبقى القدس 

عاصمةً لإسرائيل، وأن تبقى السفارة الأميركية فيها.

صديق إسرائيل 40 عاماً
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الـــيـــهـــودي: سِـــجـــل وخـــطـــة لــلــصــداقــة والـــدعـــم 
والــتــحــرّك« مــؤشّــرات عــن طبيعة فهم بايدن 
المنشورة مطلع  الخطة  هــذه  ففي  لإســرائــيــل. 
أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، يـــشـــدّد بـــايـــدن على 

قضايا


